
 دبي – أســـرعت الشركات في مختلف 
دول العالم إلى توسيع خدمات التوصيل 
مع ازدهـــار التســـوق الإلكتروني، حيث 
ترك تفشـــي الفايـــروس الجديد الملايين 
فـــي منازلهم مما جعلهم غير قادرين على 

التسوق في المتاجر مباشرة.
وأصبح الشـــراء عبر شبكة الإنترنت 
مغريا في الســـنوات الأخيـــرة نظرا إلى 
المزايـــا التـــي توفرها والتي مـــن بينها 
ســـهولة الاســـتخدام، ووضوح المخزون 
مـــن كل منتج وتقييمات الزبائن للمنتوج 
حيث تســـاعدهم على اتخاذ قرار الشراء 
من عدمه، كما أن ساعات التسوق متاحة 
على مـــدار اليوم دون توقف، والأســـعار 
مناســـبة وكذلك إمكانية المقارنة وخدمة 
الدفـــع عنـــد الاســـتلام لمـــن لا يملكـــون 
بطاقـــات بنكية. إضافة إلـــى ما تتميز به 
الإنترنت في التســـوق من كثرة العروض 

والتخفيضات على مدار السنة.
حديثة  إماراتيـــة  بيانـــات  وكشـــفت 
علـــى  الإقبـــال  فـــي  ملموســـا  ارتفاعـــا 
الإلكترونيـــة،  المواقـــع  عبـــر  التســـوّق 
أســـواق  فـــي  المســـتهلكين  قبـــل  مـــن 
الســـوق  مراصـــد  وســـجّلت  الإمـــارات، 
الاســـتهلاكية ارتفاعـــا لافتـــا فـــي أرقام 
التســـوق الإلكترونـــي خـــلال الأســـابيع 

القليلة الماضية التي اتســـمت بتفضيل 
المســـتهلكين عدم التســـوق مباشرة من 

المراكز التجارية التقليدية.
وأشارت البيانات إلى أن هذا الارتفاع 
فـــي وتيـــرة التســـوّق الإلكتروني، خلال 
الشـــهرين الماضييـــن، جـــاء انطلاقا من 
زيادة الوعي بأهميـــة مثل هذه الخدمات 
فـــي تقليل الوقـــت والجهـــد وذلك فضلا 
عن تفـــادي الازدحام في مراكز التســـوق 

الكبرى.
وبفضل التجارة الإلكترونية، لا تشهد 
الشـــركات زيادة في الإيـــرادات الجديدة 
فحســـب، بل أصبحـــت أكثر قـــدرة على 

الحفاظ على سلامة موظفيها وزبائنها.
علـــى  التهافـــت  الخبـــراء  ويفســـر 
الشراء والتخزين في الفترة الأخيرة بأن 
الخوف مـــن المجهول في أوقات الأزمات 
والاعتقـــاد بـــأن الاســـتجابة ينبغـــي أن 
تعادل جسامة الحدث، يدفعان الناس إلى 
الشـــراء بكميات تفوق احتياجاتهم، رغم 
أن رد الفعـــل الأمثل في هـــذه الحالة هو 

غسل اليدين فقط.
بجامعة  النفســـي  الأخصائي  وأكـــد 
بريتيـــش كولومبيا، ســـتيفن تايلور، أن 
”تخزين الســـلع قد يؤدي إلى ارتفاع حاد 
في الأســـعار. فإذا تضاعف سعر السعلة، 

يظـــن المســـتهلك أنها ســـتنقص، وهذا 
يؤجج الشعور بالقلق“.

الكثيــــر  أســــعار  بالفعــــل  وارتفعــــت 
من الســــلع إثر تفشــــي فايــــروس كورونا 
المســــتجد، إذ أشارت تقارير إلى أن عبوة 
كمامات الوجه تجاوزت قيمتها 100 دولار 
علــــى مواقع التســــوق الإلكترونــــي، مثل 

”إيباي“.

ويعــــزو بين أونهايم، مدير مؤسســــة 
”ميتابيوتــــا“ لأبحاث الأمــــراض المعدية، 
هذا التهافت على الشــــراء إلى الخوف من 
اختلال سلاسل التوريد والإنتاج العالمية 
بسبب تفشي الفايروس في الصين، التي 
تعد الحلقــــة الأقوى في سلســــلة التوريد 
العالميــــة، وشــــاعت مخــــاوف مــــن نقص 
الأدوية والكمامات والســــلع الاستهلاكية 

الأخرى.

ونبه تايلور إلــــى أن ثمة فارقا كبيرا 
بيــــن الاســــتعداد للكوارث وبين الشــــراء 
بدافــــع الهلع، ففي الحالــــة الأولى يعرف 
معظم الناس السلع التي يحتاجونها في 
حال نقــــص المياه أو انقطاع الاتصالات، 
لكن المشــــكلة أن الغمــــوض الذي يكتنف 
آثار تفشــــي فايروس كورونا المســــتجد 

يدفع الناس إلى الإفراط في الإنفاق.
ويـــرى أن الهلع قد يدفـــع الناس إلى 
بذل كل ما في وســـعهم لتهدئة مخاوفهم، 
مثـــل الانتظار فـــي طوابير لســـاعات أو 
شـــراء ســـلع بكميات تفوق احتياجاتهم 

بكثير.
وأوضــــح تايلور أن النــــاس في هذه 
الظروف، يحتاجون إلــــى اتخاذ خطوات 
تتناســــب مع حجم الأزمة وفقا لرؤيتهم. 
ويعتقــــد الكثيــــرون أن غســــل اليدين هو 
إجراء بســــيط، لا يليق بجسامة الكارثة. 
ولهــــذا يؤثــــرون إهدار المال على شــــراء 

سلع على أمل أن تحميهم من المرض.
وقال أونهايم إن الشــــراء بدافع الهلع 
هو حيلة نفســــية للتعامل مع الخوف، أو 
وسيلة لاكتســــاب شيء من السيطرة على 

الموقف.
وتقول كريســــتينا مــــوي، التي كانت 

تريد فقط أن تشتري منتجات البقالة 

الأسبوعية، إنها تعلمت 
درسا قاسيا  في 

كيفية التعامل مع 
حشود الزبائن 

المذعورين. 
وتقول إنها في 

المرة القادمة 
ستنتظر حتى 
تقل الحشود، 
أو ستتسوق 

في المقابل 
عبر المتاجر 
الإلكترونية.
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 لنــدن – أغلقت مدن كثيرة في ســـائر 
والمطاعـــم  الحانـــات  العالـــم  أنحـــاء 
والمـــدارج  والجامعـــات  والمـــدارس 
الرياضيـــة والمتاحـــف، وبالإضافة إلى 
ذلـــك اتخذت بلـــدان عدة بينهـــا إيطاليا 
وإســـبانيا وفرنســـا وبلجيـــكا وغالبية 
الـــدول العربية تدابير مشـــددة تشـــمل 
إلزام الســـكان بالتزام الحجر الذاتي ما 
يفـــرض على الجميع، حتى الأشـــخاص 
الأكثر نشـــاطا، إعادة ترتيب أولوياتهم 
والتركيز على الدائرة العائلية أو تنمية 

الذات من خلال الأنشطة المنزلية.
ويفتـــح العزل المنزلي للأشـــخاص 
الذيـــن أفلتـــوا وعائلاتهم مـــن المرض 
مجالات كثيرة لتمضية الوقت بما يشمل 
النوم والغوص في عالم الأحلام، إضافة 
إلى التدرب الرياضي والقراءة.. والحب.

وفـــي غياب وســـائل الترفيه تحاول 
بعض الأســـر ابتكار أشـــياء تخفف من 
خلالهـــا وطأة طـــول فترة الفـــراغ، مثل 
الألعـــاب العائليـــة والأنشـــطة المنزلية 
ومتابعة البرامـــج التليفزيونية، وقراءة 
القصـــص، هـــذا بالإضافة إلـــى تصفح 
مواقع التواصـــل الإجتماعي والتواصل 

مع الأهل والأصدقاء من خلالها.
بشـــكل  فـــرض  الحجـــر  أن  وبمـــا 
مبدئـــي لمدة أســـبوعين أو أكثر بالبقاء 
داخـــل المنـــازل، وعدم الخـــروج إلا في 
حال الضرورة القصـــوى، وجد الأطفال 
والمراهقيـــن أنفســـهم مضطرين للبقاء 
داخـــل البيت وإن كانـــوا متعودين على 
الخروج والتنزه، أو الذهاب إلى العمل.

وقال أخصائيو علم النفس إن أدمغة 
المراهقيـــن معرضـــة للخطـــر بالتأكيد 
حيث تناضل السلطات في جميع أنحاء 
العالـــم لمنع الشـــباب مـــن التجمع، في 
حين يشـــعر الآبـــاء بالقلق فـــي المنزل 
بشـــأن ما يفعلونـــه أثناء انتشـــار هذا 

الفايروس.
بوســـمان،  راشـــيل  وأوضحـــت 
طبيبة نفســـية للأطفال والمراهقين في 
نيويـــورك، ”إن دمـــاغ المراهقين الذين 
لا يزالـــون في طور النمـــو يمكنه إظهار 
هـــذه الخصائص وأكثر مـــن ذلك بكثير، 
الآن فقط المراهقـــون الذين لديهم أفكار 
حول المناعة يمكن أن يضروا أنفســـهم 

والآخرين أيضا“.
ولـــم يكن العالم العربـــي بمعزل عن 
هذه الإجـــراءات، وإن كانت الأرقام قد لا 
تشـــكل حالة تدعو إلى الخوف في معظم 
الـــدول العربية، بـــل إن البعض منها لم 
تتجاوز الحـــالات فيها عدد أصابع اليد، 
إلا أن القيـــادات والحكومـــات فـــي هذه 
الدول اتخـــذت إجراءات حازمة، ومنعت 
التجمعـــات وأغلقت المراكـــز التجارية 
وغيرهـــا من الأماكن التي يمكن أن تكون 

ساحة خصبة لانتشار الفايروس، حتى 
أن المنـــع وصـــل إلـــى أماكـــن العبادة 

المختلفة.
وفي مدريد، تتصل مونيكا بوالدتها 
يوميا مســـتعيدة عـــادة ”كانت مفقودة“ 
منـــذ زمـــن، وعلى الحـــدود الفرنســـية 
السويســـرية، تغتنم أميرة هذا الوضع 
الطـــارئ لتأجيج قصة حبهـــا الجديدة. 
أمـــا فـــي غافـــاردو بمنطقـــة لومبارديا 
وعائلتها  أليســـاندرا  فتتعلم  الإيطالية، 

مجددا ”العيش معا“ ولعب الورق.
وفـــي بروكســـل، تبدو آنا ســـعيدة 
لاســـتفادتها من إجازة أمومـــة مطوّلة. 

وأمـــا في محيـــط منـــزل غيميت 
وبالإضافة إلى اســـتعادة الهدوء 
الشـــركة  إقفـــال  بعـــد  المفقـــود 
شـــقتها  تحـــت  الموجـــودة 
انشـــغلت  أبوابها،  الباريســـية 
هذه الفرنسية بأنشطة البستنة 
مع ابنتها البالغة عشر سنوات 
حيـــث زرعتا النعنـــاع وإكليل 
الشـــقة  نوافذ  حـــذو  الجبـــل 
بعدما حصلتا على البذور من 

منسقة زهور في الجوار.
تقـــول غيميـــت ”من باب 
الاحتياط، تحصلت على عدد 

كبيـــر من الألعـــاب اللوحية.. 
هـــذه نقطة قـــوة المتشـــائمين إذ 

إننا دائمـــا متقدمون على الباقين. وقد 
فوجئت بأني أحب هذا النمط من الحياة 

البطيئة“.
أما لورنزو الـــذي يجوب في العادة 
العالـــم مـــن كابـــول إلـــى دكا لتطويـــر 

اســـتراتيجيات مكافحة الفساد، فينكب 
علـــى ممارســـة هوايته الجديـــدة وهي 

الطبخ.
يقـــول لورنـــزو ”بالأمـــس طبخـــت 
الريزوتـــو بالهليون، إذ إننا في موســـم 
الدجـــاج  إلـــى  إضافـــة  النبتـــة،  هـــذه 
بالزعفران والشاي الأخضر.. هذا رائع: 
نجد كل شيء في المتاجر ولدينا متسع 

من الوقت“.
وللحفـــاظ على رشـــاقته في شـــقته 
المؤلفة من غرفتين، حمّل لورنزو تطبيقا 
للرياضة داخل أربعة جدران. ويقول هذا 
الرجـــل الأعزب ”كنت أفضل الانعزال مع 
نصفي الثاني لكن الوحدة أيضا أمر 
جيد“. وتشكل فترة الحجر المنزلي 
فرصة للتقريب بيـــن الأزواج، كما 
هو الحال مع الثنائي الأســـترالي 
الأيرلندي؛ أميرة ومات، المقيمين 
علـــى جانبي الحدود الفرنســـية 
السويســـرية واللذيـــن يعملان 

في جنيف.
”اخترنـــا  أميـــرة  تقـــول 
أن ننعـــزل فـــي بيتـــي (عند 
الجانب الفرنسي من بحيرة 
علـــى  ونتعـــرف  ليمـــان) 
أفضل“،  بصـــورة  بعضنـــا 
والقراءة  بالطبخ  ”نقوم  مضيفة 
والضحك كمـــا نمضي أوقاتـــا طويلة 

معا في السرير“.
ويلفـــت يـــان إلى أن مشـــاهدة كامل 
أفلام الممثلة الأميركية الراحلة جينجر 
روجـــرز مع صديقته ”تتيـــح لنا الإفلات 
من حالة القلق والغوص في عالم آخر“، 

كما يستعيد هذا الموظف في المفوضية 
لـــذة  اكتشـــاف  ببروكســـل  الأوروبيـــة 

الأشغال اليدوية.
ويشـــير إلـــى أن إصـــلاح الدراجـــة 
الهوائيـــة أو بعـــض المرافـــق المنزلية 
”يمنـــح شـــعورا بالتحكـــم فـــي البيئـــة 
المباشـــرة فـــي ظل عـــدم القـــدرة على 

التحكم بالفايروس“.
كانـــت مونيكا تتـــدرب يوميا بواقع 
ثلاث ســـاعات إلـــى أربع للمشـــاركة في 
ســـباق ”أيرون مان“ الثلاثي. وتقول من 
شقتها البالغة مساحتها 60 مترا مربعا 
في العاصمة الإسبانية ”في هذا الوضع 
يدرك الإنســـان قدرته على التكيف وقوة 

التحمل لديه“.
وتبدي رفضها للاستسلام وتواصل 
تمارينهـــا بالاســـتعانة بـــكل ما تيسّـــر 
أمامهـــا من وســـائل في المنـــزل، حتى 
بأوعية الميـــاه كما أنها تركض وتجري 

وتركب الدراجة داخل قاعة الجلوس.
تقـــول مونيـــكا ”كنـــت أظـــن أنـــي 
سأصاب بالجنون من عدم رؤية أي أحد. 
لكن أدركـــت كم ممّن أعرفهـــم يحبونني 
ويقلقون عليّ، كما أنني أنظم لقاءات مع 

الأصدقاء عبر واتساب“.
وتقـــر كارولينـــا وهـــي أيضـــا مـــن 
ســـكان العاصمة الإسبانية، بأنها أعدت 
أقنعـــة تجميل خـــلال أربعة أيـــام أكثر 
ممـــا فعلـــت طـــوال حياتهـــا. وتوضح 
”من خـــلال أحاديثي مع ابنتـــي البالغة 
ثماني سنوات، اكتشفت أمورا كثيرة لم 
ألاحظها يوما في نمـــط الحياة اليومية 

السريع“.

ــــــر من ســــــكان المدن  اســــــتعاد الكثي
العالقــــــين في منازلهــــــم متعة الحياة 
بوتيرة بطيئة نتيجة انتشار فايروس 
كورونا المســــــتجد، مع التركيز على 
الدائرة العائلية الضيقة والاسترسال 
في النوم والحلم والقراءة.. والحب.

أسر تكتشف مجددا متعة الحياة في المنزل
إعادة ترتيب الأوليات وتركيز على الدائرة العائلية الضيقة

تحاول بعض الأسر في 

غياب وسائل الترفيه 

ابتكار أشياء تخفف من 

خلالها وطأة أوقات الفراغ 

الطويلة

مجالات كثيرة لتمضية الوقت

من احتواء   حذرت مجلة ”إن ستايل“ 
بلســــم الشعر على مواد ضارة مثل مادة 
”بيوتيل فينيل ميثيــــل بروبيونال التي 

تهدد الخصوبة.
وأضافت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن عطور المسك الموجودة في 
بلسم الشعر تحوم حولها شبهات بأنها 
تــــؤذي الكبــــد، في حين أن الســــيليكون 
يؤدي إلى تكوين القشرة بفروة الرأس.

ولتجنب هــــذه المخاطــــر الصحية، 
باســــتعمال  ســــتايل“  ”إن  تنصــــح 
مســــتحضرات البلســــم المحتوية على 
مــــواد طبيعيــــة مثــــل بروتيــــن الحرير 
وبروتين القمح، وذلك كي يتمتع الشعر 

بملمس ناعم ومظهر لامع.

جمال

بلسم بروتين القمح 

لشعر ناعم

التسوق الإلكتروني يزدهر في زمن كورونا

محممحمد هجرس
كاتب مصري

رسالة من تحت 
ر}

ْ
ج

َ
{الح

قبل أيام قليلة، اتصل بي صديق  
شاكيا، من أنه قابع في بيته، 

التزاما بتعليمات الوقاية من الفايروس 
اللعين، ولا يغادره إلا للضرورة 

القصوى، لكن ما يحيره أن زوجته كلما 
تمر بجواره، تنظر إليه وتتمتم ببعض 

العبارات، ومنها ”ربنا يزيح الغمّة 
ويخلصني على خير“. ثم سألني ”تُرى 

هل تقصد الكورونا أم تقصدني؟“.
هذا الصديق نموذج لمشكلة بعض 

الرجال الذين كتب عليهم الفايروس 
أن يلزموا بيوتهم، امتثالا لـ“الحجر 

المنزلي“ بعد أن توقفت الأعمال وكاد 
الشلل أن يضرب الحياة العامة، 

وبالتالي ربما كان التئام شمل الأسرة 
هدية من السماء لتعيد اكتشاف 

نفسها من جديد، ولو كانت من قبيل 
”الهمّ على القلب“، وبالذات من حيث 

طول المدة أو نوعية التحقيقات 
واستجوابات المخبرين إياهم!

ومع ذلك فإن هذا قد يكون بسيطا، 
لأن الكارثة ستكون لدى البعض منا، 

المنخرطين في علاقات غرامية أو زواج 
سري أو عرفي، لأن ورطتهم لن تشفع 

لهم بأي حجة، قد تسمح لهم بالهروب 
ولو مؤقتا من قبيل السفر أو العمل 

أو حتى حضور الصلوات جماعة في 
بيوت الله، لإيفاء زوجاتهم الأخريات 

بعض حقوقهن وأقلها الرؤية البريئة.. 
وهنا الكارثة، الشجاع منهم -وهو 

غير موجود أو نادر- قد يعترف، أما 
غيره فقد يعرضه خرقه الحجر المنزلي 

للاكتشاف، وفي الحالين النتيجة 
واحدة.. خراب مالطة من الجهتين أو 
الفضيحة أم ”جلاجل“!. وهنا بالطبع، 

الزوجات ”الرسميات“ هنَّ المستفيدات 
الوحيدات في زمن كورونا، إن لم يكن 

بـ“الاعتراف“ الذي جاء عنوة ليمنحهنّ 
تحكما أكثر، أو من خلال ”العبث“ إياه 

والذي لن يلتزم بتوقيت نهاري أو 
ليلي، الضحية هنا هي دولنا خاصة 

في المشرق الحزين، عدا عن إجراءاتها 
واحترازاتها وإنفاقاتها لمواجهة 

الخسائر الاقتصادية والبشرية جراء 
”وقف الحال“، فإن تكاثرها سيزداد 

وتضيع كل جهودها لتحديد النسل، 
بعد أن كانت تحاول بكل الطرق الفصل 

بين القوات ”الزوجية“ بطريقة أو 
بأخرى.

أما نحن معشر الرجال تحت 
الحجر، فليس لنا إلا الله وحده، ندعوه 

بالستر والصمود وتجاوز الأزمة، من 
ينجُ منا من الإصابة بالفايروس، قد لا 

ينجو من تحقيقات ”المدام“ وأسلحتها 
الجاهزة في المطبخ.

عن نفسي، الحمد لله، قد ماتت 
”المدام“ قبل استفحال الكارثة، قابع 
وحدي قيد الإقامة الجبرية، حريص 

على ارتداء ”الكمامة“ والتطهير 
والنظافة.. عفوا المساحة انتهت، 

لذا استأذنكم قليلا لأواصل المهمة 
التاريخية، سأحضر زجاجة الكحول 

رغم أني كلما أشرب منه كي أعقم 
نفسي.. أدوخ!

ـا في محيـــط منـــزل غيميت 
ضافة إلى اســـتعادة الهدوء 
الشـــركة  إقفـــال  بعـــد  قـــود 
شـــقتها  تحـــت  جـــودة 
انشـــغلت  أبوابها،  يســـية 
الفرنسية بأنشطة البستنة 
بنتها البالغة عشر سنوات 
زرعتا النعنـــاع وإكليل  ث
الشـــقة  نوافذ  حـــذو  ـــل 
حصلتا على البذور من  ما

قة زهور في الجوار.
قـــول غيميـــت ”من باب 
تياط، تحصلت على عدد 

ر من الألعـــاب اللوحية.. 
إذ ه نقطة قـــوة المتشـــائمين

دائمـــا متقدمون على الباقين. وقد 
ئت بأني أحب هذا النمط من الحياة

يئة“.
ما لورنزو الـــذي يجوب في العادة
ـــم مـــن كابـــول إلـــى دكا لتطويـــر

نصفي الثاني لكن الوحدة أيضا أم
جيد“. وتشكل فترة الحجر المنزل
فرصة للتقريب بيـــن الأزواج، كم
هو الحال مع الثنائي الأســـترال
الأيرلندي؛ أميرة ومات، المقيمي
علـــى جانبي الحدود الفرنســـي
السويســـرية واللذيـــن يعملا

في جنيف.
”اخترنــ أميـــرة  تقـــول 
أن ننعـــزل فـــي بيتـــي (عن
الجانب الفرنسي من بحير
علـــ ونتعـــرف  ليمـــان) 
أفضل بصـــورة  بعضنـــا 
والقراء بالطبخ  ”نقوم  مضيفة 
والضحك كمـــا نمضي أوقاتـــا طويل

معا في السرير“.
ويلفـــت يـــان إلى أن مشـــاهدة كام
أفلام الممثلة الأميركية الراحلة جينج
لنا الإفلات ”تتيـــح روجـــرز مع صديقته
من حالة القلق والغوص في عالم آخر

كبيرا
ــــراء
عرف
ا في
لات،
تنف
ـتجد

إلى س
وفهم،
ت أو
اتهم

هذه
طوات
يتهم.
ن هو
ارثة.
ــــراء

ض.
لهلع
ف، أو
على

كانت

الأسبوعية، إنها تعلمت
درسا قاسيا  في
كيفية التعامل مع

حشود الزبائن 
المذعورين. 
وتقول إنها في
المرة القادمة
حتى ستنتظر
تقل الحشود، 
أو ستتسوق
المقابل  في
المتاجر عبر
الإلكترونية.

ق 
ّ
الارتفاع في وتيرة التسو

الإلكتروني جاء من زيادة 

الوعي بأهمية هذه الخدمات 

في تقليل الوقت والجهد
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